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لوقف في تحقيق الأمن الغذائاأثر 

إعـداد:

 د. عمر المحموديّ ـ د. عبدالرحيم باحموّ
د. صالح المحموديّ ـ د. محمد الفيلاليّ

 من إصدارات الأمانة العامةّ للأوقاف بالكويت، من ضمن سلسلة الأبحاث الفائزة
في مسابقة الكويت الدوليةّ لأبحاث الوقف )31( لعام 1446هـ ـ 2024م
 وقد حصل أصل هذا الكتاب على الجائزة الثانية للموضوع الثاني حول

 »دور الوقف في تحقيق الأمن الغذائيّ«
في الدورة الثالثة عشرة للمسابقة لعام 1443 - 1445هـ/2022 - 2023م

تحقيق الأمن الغذائيّ أثر الوقف في 

تعريف عامّ بالمؤلفين/ الباحثين:

قام بإعداد هذه الدراسة مجموعة من الباحثين وهم:

د. عمر المحموديّ: حاصل على شـهادة الدكتوراه في الدراسـات الإسلامية، من  	·
كلية الآداب والعلوم الإنسـانية، جامعة القاضـي عياض مراكش، وأسـتاذ التعليم 

الثانوي التأهيلي أكاديمية مراكش آسفي.

د. عبدالرحيم باحمّو: حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله،  	·
وأستاذ السلك التأهيلي بأكاديمية مراكش للتربية والتكوين.

د. صالح المحموديّ: حاصل على شـهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، من  	·
كلية الآداب بفاس، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي أكاديمية مراكش آسفي.

د. محمد الفيلاليّ: حاصل على شهادة الدكتوراه في الفكر ومناهج البحث، وأستاذ  	·
السلك التأهيلي بأكاديمية مراكش للتربية والتكوين.
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الهدف العامّ للمادةّ العلميةّ:
ينبع الهدف من الدراسة هو إظهار الترابط بين الأسس الشرعيّة وهموم الإنسان، وبين 
العبادات الروحيّة والبدنيّة والماليّة في علاقاتها بالمقاصد الضروريّة والحاجيّة والتحسينيّة، 
كما تصل الماضي بالحاضر والمسـتقبل، والأحـكام الفقهيّة بحقوق الإنسـان، وحالات 
الرخاء بحالات الشدّة والأزمات، وقدّمت الدراسة إجابة عن تساؤلات عدّة منها: هل يُسْهِمُ 
الوقف في إيجاد غذاء صحّيّ سـليم للإنسـان في البيئة التي يعيش فيها؟ وإذا كان ضمان 
ا، فما الواجب التطبيقيّ الذي  الحدّ الأدنى من الحاجات الغذائيّة لجميع أفراد المجتمع حقًّ
تقوم به المؤسّسـات الوقفيّة؟ وإلى أيّ حدٍّ تكون الاسـتفادة من تقنيات الثـورة الصناعيّة 

الرابعة في مجال الأمن الغذائيّ؟ وهل تجري وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلاميّة؟

الكلمات المفتاحية:
الوقف ـ الأمن ـ الغذاء.

أهمّيةّ المادةّ العلميةّ:
أكّـد الباحث أن الحديث ينصبُّ حـول أهمّيّة ومكانة الأمـن الغذائيّ في الأوقاف 
الإسلاميّة، وذلك من خلال الإشارة إلى نماذج من بعض الأوقاف القديمة التي برزت 
فيها مكانة الأمن الغذائيّ وأهميّته، ومن المعلوم أنّ من تجليّات وصور الوقف التصّدق 
الذي يجعل منفعة الشـيء في سـبيل اللـه تعالى أو التبرع بمنفعة الشـيء الذي حبسـه 
الواقف، والمصلحة فيه جليّة بيّنة، إذ يجلب البرّ والخير والمنافع العامّة، ولا جدال في 
مشـروعيّة الوقف، فهي ثابتة بعموم الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة التي تحثُّ على 
الإنفاق في سبيل الله تعالى، والقدوة العمليّة في إعمال الوقف وتحقيق مقاصده الشرعيّة 
هي الرسـول صلى الله عليه وسلم ، وقد اقتفى أثرَهُ في ذلك آلُ بيته وصحابتُه الكـرام @ ، فالوقف يُعَدُّ 
بحقٍّ من أهمّ سبل تحقيق الأمن الغذائيّ والتضامن والتكافل بين الناس، وخلق الابتسامة 
على وجوه المعدميـن والمحتاجين؛ لكونه في بعض الأحيان هـو المصدر الوحيد في 
كسب رزقهم وقوت معيشتهم، وهروبًا من شبح الجوع، ويلجأ كثير من الناس من ذوي 
الفقر والحاجة وممن ضاقت بهم سـبل العيش إلى الأماكن الموقوفة من المؤسّسـات 

الخيريّة وغيرها، فيجدون فيها ما يسدُّ رمقهم من طعام وشراب ونحوه.
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أبرز موضوعات المادة العلمية:

قسّم الباحث الكتاب إلى: مقدّمة، وفصلين، والخاتمة التي تحتوي على أبرز النتائج 
والتوصيات.

ففي المقدّمة: تجلّى فيها سـياق الدراسة وأهميّتها، وإشـكاليتها، وأسباب اختيار 
الموضـوع، وأهدافهـا، وخطّتهـا، وقـد تطرّق الباحـث فيها إلـى الترابط بيـن الوقف 
الإسلاميّ وبين الأمن الغذائيّ؛ لأنّ الأوّل من مصادر تمويل الثاني، كما ذكر أسباب 
المشـاركة بهذه الدراسة، فمنها: ترسـيخ علاقة الأمن الغذائيّ بالوقف، والإسهام في 
تحفيز المؤسّسات الوقفيّة الوطنيّة والدوليّة من أجل أن تتعاون فيما بينها للنهوض بأثر 
الوقف في تحقيق الأمـن الغذائيّ، كما أن من أهمّ أهداف هذه الدراسـة: إبراز أهمّيّة 
الوقف في تحقيق الأمن الغذائيّ، وقد سـلك في هذه الدراسة منهجيّة تحليليّة مقارنة 

وبلمحات استنباطيّة.

للحديث عن مكانة الأمـن الغذائيّ وركائـزه وتحدّياته،  وخصّص الفصـل الأوّل: 
وذلك من خلال مبحثين:

المبحـث الأول: تنـاول مفهوم الأمـن الغذائيّ ومنزلتـه وبعض أحواله مـن المنظور 
الشرعيّ، وقد تضمّن أربعة مطالب.

مفهوم الأمن الغذائـيّ(، جرى تعريف )الأمـن والغذاء( لغة  )ففي المطلـب الأوّل: 
واصطلاحًـا، وتعريفه باعتباره مركّبًـا إضافيًّا، وعدّه الباحث مـن المفاهيم التي أصبحت 
تتداول خلال القرن التاسـع عشـر الميلاديّ، وبالتحديد خلال السـبعينات، جرّاء الأزمة 
الغذائيّـة التي عرفها العالم في ذلـك الحين، مما دفع جميـع دول العالم إلى العمل على 
تحقيق أمنها الغذائيّ، عن طريق وضع خطط تنمويّة وبأسـاليب مختلفة ومعايير محدّدة، 
بحسـب إمكانات كلّ دولة على حدة في قطاعي التنمية والزراعة بشكل عامّ، وقد عُرّفَ 
بتعاريـف عدّة من قبـل باحثين وغيرهـم، كما عُرّفَ من قبـل منظّمات دوليّـة متخصّصة 
كمنظمة الأغذية والزراعة الدوليّة )الفاو(، وخلاصتها كما ذكرها الباحث أنّ مفهوم الأمن 

الغذائيّ هو: حصول الغذاء الكافي والصحّيّ لكلّ إنسان على وجه البسيطة.
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)وفي المطلب الثاني: مكانة الأمن الغذائيّ في الأوقاف(، كان الحديث عن مكانة 
الأمن الغذائيّ في الأوقاف الإسلاميّة قديمًا؛ حيث إن جزءًا كبيرًا من المرافق الموقوفة 
من أراض ومطاعم وساقيات وتكايا وغيرها، تحقّق توفير الغذاء للمحتاجين من الفقراء 
والمسـاكين وعابري السبيل وغيرهم، فالوقف الإسالميّ من هذا المنطلق يحقق نوعًا 
من الأمن الغذائيّ والتكافل الاجتماعيّ الضروريّ، نظـرًا إلى الظروف والأحوال التي 
يعيشـها الناس من ضيق المعيشـة والفقر والاغتـراب وغيرها من الحـالات التي أثبتها 
الواقع، ولولا الوقـف - بعد الله تعالى - لَلَحِق هؤلاء ما لحقهم من الضيق والمشـقّة، 
بسبب فقرهم وعدم ملكيتهم لأيّ شيء يعمدون إليه في كسبهم ومعاشهم ودفع الجوع 
عنهم وعن أهاليهـم، وذكر الباحث أمثلة في التاريخ الإسالميّ مـن الأغنياء والحكام 
والسلاطين الذين أنعم الله عليهم بالأموال وبعد استشعارهم بمكانة الأمن الغذائيّ في 
حياة الناس، وقد ثبت عبر التاريخ أنّ لهذه الأوقاف أهمّيّة بالغة وإسهام كبير في تحقيق 

الأمن الغذائيّ لكثير من الفقراء والمحتاجين.

)وفـي المطلب الثالـث: الحقّ في الغـذاء من المنظـور الشـرعيّ والقانونيّ(، ذكر 
ا منذ نشأته، وهو من أهمّ الأشياء التي  الباحث حقيقة أنّ علاقة الإنسان بالغذاء وثيقة جدًّ
يظلّ الإنسـان يعمل ويكد ويكدح مـن أجل تحصيله؛ لأنّ وجـوده أو عدمه له أثر كبير 
على النفس البشريّة من جهة شعورها بالأمن والطمأنينة والاستقرار، وقد أولى الإسلام 
الأمن الغذائيّ عناية كبيرة، فجعله مُكمِلً لما هو في المرتبة الثانية من الكلّيّات الخمس 
الضروريّـة، وهو حفـظ النفـس، بل له تأثيـر على باقـي الكلّيّـات الأخـرى، وقد نصّ 
الشـارع 4 في كثير من الآيات القرآنيّة على مجموعة من الأشـياء التـي يتغذّى عليها 
الإنسـان، وتسـدّ رمقه وتبعد عنه مفسـدة الجوع، وتجعله يتلذذ ويتمتع بطيبات الحياة 
الدنيا، ومن ذلك قوله 8 : ﴿ � � � � � � � � ﴾ ]سورة البقرة، 
جزء من الآية: 168[، وبهذا يتضح أن الشـريعة الإسالميّة حافظت على حقّ الإنسـان في 

الغذاء في جميع الظـروف، ودعت إلى صيانة ذلك، ثم تطرّق الباحث إليه من المنظور 
القانونيّ؛ حيث يعدّ أساسًا وقاعدة قانونيّة دوليّة، شكّلتها الدوافع الإنسانيّة، وأصبحت 
أمرًا واقعًا وجزءًا من القوانين المحليّة والدوليّة، وبهذا يكتسـي مفهوم الحقّ في الغذاء 
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أهمّيّة كبيرة في إعلان مؤتمر القمّة العالمـيّ للأغذية المنعقد في روما ما بين 10 و13 
حزيران يونيـو 2002م؛ حيث أكّد على حـقّ كلّ فرد في الحصول علـى أغذية مأمونة 
ومغذية، ونصّ على عدم استخدام الغذاء وسيلةً للضغط السياسيّ والاقتصاديّ، وتضمّن 
ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير لزيادة الإنتاجيّة الزراعيّة والغذائيّة وحسن توزيعها، 
ثم ذكر الباحث خلاصة ذلك: أنّ الحق في الغذاء مفهوم له دلالة مفادها أن كلّ إنسـان 
كيفما كان نوعه، وتحت أيّ ظرف من الظروف؛ ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، مسـلمًا 
أو غير مسلم، فقيرًا معدمًا أو غنيًّا ميسورًا، في حالة السلم أو حالة الإضرابات والطوارئ، 
له الحقّ في الحصول على الغذاء الكافي والصحّيّ بعيدًا عن أيّ ضغط أو ابتزاز أو تحت 

أيّة ذريعة تُهين كرامته.

)وفي المطلب الرابع: آثار انعدام الأمن الغذائيّ(، حيث ذكر الباحث أنّ انعدامه من 
أعظم الظواهر التي عرفتها الإنسـانيّة عبر الزمن، ويتجدّد مع مـرور أطوار زمنيّة معيّنة؛ 
لأسباب طبيعيّة أحيانًا، أو إنسـانيّة أحيانًا أخرى، ومنها على سبيل المثال: نسبة الإنتاج 
الزراعيّ، وسياسـات الواردات الغذائيّة، واضطرابات سلاسـل الإمداد بسب الحروب 
والصراعات الجيوسياسيّة، والفساد السياسـيّ، والهجرة، والتغيّر المناخيّ، والكوارث 
الطبيعيّة، والسياسات الماليّة والنقديّة والتجاريّة للدول وغيرها، وتترتّب عليه آثار متعدّدة 
ذكر الباحث أهمّها؛ حيث فصّل في ذكر آثاره السلبيّة على الفرد والمجتمع، والمظاهر 
التي تحصل بسـبب انعدامه، ومنها: أولً: الآثار الدينيّة، ثانيًـا: الآثار الاقتصاديّة، ثالثًا: 
الآثار السياسيّة، رابعًا: الآثار الاجتماعيّة، خامسًا: الآثار الأمنيّة، سادسًا: الآثار الصحّيّة.

المبحث الثاني: يعرض ركائز الأمن الغذائيّ وتحدّياته، وهو في أربعة مطالب.

)ففي المطلب الأوّل: ركائز الأمن الغذائيّ(، تطرق الباحث إلى الركائز الأساسـيّة 
والدعائم المركزيّة والعناصر والمكونات المفصليّة التي ينبني عليها الأمن الغذائيّ من 
خلال التعاريف التي وردت في تعريف الأمن الغذائيّ، التي تحدّده في أربعة أشياء، هي: 
توافر الغذاء والوصول إليه واسـتخدامه واسـتقراره، وقد فصّل في معانيها، والشـواهد 
التاريخيّة التي تدلّ عليها، ومؤشّرات قياسها، وتجنبّ ما يؤثّر عليها، والواجب تجاهها 
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علـى المجتمـع والحكومات، والإسـهام البارز الذي قام بـه الوقف تجاه هـذه الركائز 
والدعائم المركزيّة وسـبل معالجتها وتنميتها، من خلال إنشـاء الأوقاف المناسـبة لها؛ 
حيث إنّ نظام الوقف في الإسالم يحدّ من التقلّبات الغذائيّة، ويضمن اسـتمرار الغذاء 
ودوامه، من خلال عـرض الأراضـي الوقفيّة الزراعيّـة بأثمنة رمزيّة، وبيـع المحاصيل 
الوقفيّة بأثمنة منخفضة، وفتح مشروعات وقفيّة توفّر فرص الشغل لفئات عريضة، وتوفير 
ثروة زراعيّة ونباتيّة ووقفها، وتأسيس مراكز وقفيّة لذوي الاحتياجات الخاصّة، وأخرى 

للحالات التي فقدت العمل بسبب الضعف أو المرض أو غيره.

)وفي المطلب الثاني: تحدّيات تحقيق الأمن الغذائيّ(، أكّد الباحث على أنّ الأهمّيّة 
الكبيرة التي حظي بها موضوع الأمن الغذائيّ مـن قِبل الدول والمنظّمات والجمعيّات 
الدوليّـة والوطنيّـة والإقليميّـة والمحلّيّـة، إلـى جانـب الاهتمام بـه من لـدن الباحثين 
والمهتمين عمومًا؛ فإنّ هذا القطـاع لا يزال يواجه تحدّيات عدّة على الصعيد العالميّ، 
فمن خلال اطلاع الباحث على عدّة دراسات علميّة تبيّن أنّ هذه التحدّيات تتشكّل من 
خلال الركائز الأساسـيّة والدعائم المركزيّة، واستنج منها هذه التحدّيات، ومنها: أولً: 
تحدّيات إتاحة الغذاء، ثانيًا: تحدّيات إمكانات الحصول عليه، ثالثًا: تحدّيات الاستخدام 
رابعًا: تحدّيات اسـتقراره، وذكر أبـرز التحدّيات في كلّ ركيزة منها، وسـبل  الآمن له، 

معالجتها التي اعتمدت عليها المنظّمات الدوليّة والحكومات.

)وفي المطلب الثالث: أهمّ المخاطر التي تهدّد الأمن الغذائيّ(، بعد التطرّق إلى 
أبرز التحدّيات التي تواجه الأمن الغذائيّ جاء الحديث عن أهمّ المخاطر التي تهدّده 
وتتسـبّب في انعدامه بدرجات حـادّة جدًا حتّى تصل إلى أن تكـون مهدّدات خطيرة 
للأمن الغذائيّ حسـب مـا رأى الباحث، وتطرّق إلـى أبرز تلك المخاطر وأسـبابها، 
وآثارها، والنتائج والإحصاءات التي ترتّبت عليها، والتقارير الصادرة عن المنظّمات 
أولً: الحـروب والصراعـات: الحرب الروسـيّة  الدوليّـة، بشـكل مفصّـل، ومنهـا: 
الأوكرانيّـة أنموذجًا، ثانيًا: الأزمـات الاقتصاديّة: جائحة كوفيـد 19 أنموذجًا، ثالثًا: 

التغيّرات المناخيّة.
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)وفـي المطلب الرابع: تجلّيات انعـدام الأمن الغذائيّ(، بعد ذٍكـر أبرز التحدّيات 
والمخاطر للأمن الغذائيّ جاء الحديث عن تجلّيات انعدامه؛ ومن أبرز تجلّياتها: أولً: 
نقص الغذاء وأزمة الجوع العالميّة، ثانيًا: الهزال وتوقّف النمو والتطوّر والوزن الزائد، 
وقد أشـار الباحث إلى بعض الإحصاءات الصادرة عن المنظّمات الدوليّة بشـأن هذه 

التجلّيات وآثارها ومظاهرها ونتائجها وأبرز المتضرّرين منها.

وفي الفصل الثاني: تمحور حول سبل تحقيق الأمن الغذائيّ بين الواقع والمستقبل: 
وجاء في مبحثين:

المبحث الأوّل: سبل تحقيق الأمن الغذائيّ وإسـهام المؤسّسات الوقفيّة في ذلك، 
وقد تضمّن ثلاثة مطالب.

)ففي المطلب الأوّل: سبل تحقيق الأمن الغذائيّ(، أكّد الباحث أنّ الإسلام عالج 
موضوع الأمن الغذائـيّ علاجًا فعّالً، وكان له قصب السـبق في ذلـك من خلال نظام 
متكامـل، وتحدّث عن التأصيل الشـرعيّ، مسـتدلًّ بما ذُكر فـي القران والسـنةّ النبويّة 
والشواهد التاريخيّة لذلك، ومنها: أوّلً: التشجيع على العمل والإنتاج ومحاربة التسوّل 
والبطالة، ثانيًا: حسن استغلال الأراضي الزراعيّة وإحياء الموات منها، ثالثًا: توفير موارد 
رابعًا: الأخذ بالأسـاليب العلميّة والتقنيـات المتطوّرة الملائمة، خامسًـا: تنمية  المياه، 
ثامنًا:  سـابعًا: تنظيم الأسواق،  الثروة الحيوانيّة، سادسًا: الاسـتفادة من الثروة البحريّة، 

ترشيد الاستهلاك الغذائيّ.

)وفـي المطلب الثاني: التشـجيع علـى الوقـف(، ذكر الباحـث أنّه لمـا كان أفراد 
المجتمع متفاوتين من حيث مستواهم المعيشيّ؛ بين أغنياء وفقراء محتاجين، وأصحاب 
دخول متوسّطة؛ نجد أنّ الإسلام سـعى إلى التقريب بين هذه الفئات، وتقليل الفوارق 
الاجتماعيّـة بينها، فعمل على تحقيق التكافل الاجتماعيّ بيـن فئاته المتنوّعة من خلال 
رعاية الفقراء وذوي الحاجة والضعف بحيث يتحقق لهم مستوى لائق للمعيشة، ولقد 
كان للوقف أثر بارز في تحقيق هذه الغاية العظيمة، وفي شمول جانب كبير من جوانب 
المتطلّبات الاجتماعيّة، وفي سـدّ الثغرات الاقتصاديّة لفئات كثيرة من فئات المجتمع، 
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وقد حقّق الوقف هذا الأثر الاجتماعيّ بجدارة فـي الماضي وعلى مرّ العصور، وذلك 
من خلال رعاية الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والعجزة والمعوزين، وغيرهم.

)وفي المطلب الثالث: إسهام المؤسّسـات الوقفيّة قديمًا وحديثًا في تحقيق الأمن 
الغذائـيّ(، أكّد الباحث أنّ الوقف من أنجح الوسـائل في علاج مشـكلة الفقر وتحقيق 
الأمن الغذائيّ، حيث إن المسلمين تتبعوا مواضع الحاجات مهما دقّت وخفيت، فوقفوا 
لها، فكان من أهمّ المؤسّسات التي لها إسهامها المؤثّر في التطوّر والنموّ الاقتصاديّ في 
مختلف عصور الإسلام، ولم يقتصر تأثير الوقف في الإسلام على المسجد وحده، فقد 
وقف المسلمون كثيرًا من المؤسّسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة وغيرها من أجل 
خدمة جوانب حياة الفرد والمجتمع، ومن أهمّ هذه المؤسّسات: المدارس، والمكتبات، 
والمشـافي أو المستشـفيات، ومنها الزوايا والخوانق والتكايا، وبناء الخانات والفنادق 
للمسافرين المنقطعين )أبناء السبيل(، وبناء بيوت للفقراء والمساكين، والسقايات لتسبيل 
المـاء في الطرقـات العامّة، والمطاعم الشـعبيّة التي يفـرّق فيها الطعام مـن خبز ولحم 
وحسـاء وحلوى، وحفر الآبار لسـقي الماشـية والزروع، وأمكنة المرابطة على الثغور 
لمواجهة خطـر الغزو الأجنبيّ على البالد، وما كان وقفًا لإصالح الطرقات والقناطر 
والجسـور، وهناك مؤسّسـات لإمـداد الأمّهـات بالحليب والسـكر من أجـل أطفالهنّ 
وأولادهنّ، ومؤسّسـات لتحسين أحوال السجناء ورفع مسـتواهم، ومؤسّسات لتزويج 
الشـباب والفتيات ممـن ضاقت أيديهم أو أيـدي أوليائهم عن نفقات الـزواج، وذكروا 

شواهد تاريخيّة لهذه الأوقاف وأهمّيّتها في تحقيق الأمن الغذائيّ.

المبحث الثاني: أثـر الوقف في تحقيق الأمن الغذائيّ بين الواقع والمسـتقبل، وقد 
تضمّن أربعة مطالب.

)ففي المطلب الأول: دراسة حالة مؤسّسة وقفيّة مهتمّة بتحقيق الأمن الغذائيّ(، عدّ 
الباحث الصناديق الوقفيّة في دولة الكويت ذات ريادة بارزة في الأعمال الخيريّة لكنهّا 
غير متخصّصة في الأمن الغذائيّ، ولقلّة المؤسّسـات الوقفيّة التي تحقّق الأمن الغذائيّ 
فقد رأى أنّ أهمّ مؤسّسة أقرب إلى الاختصاص وشاملة لجوانب كثيرة من الأمن الغذائيّ 
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حسب علمه، هي: الشركة الوطنيّة الزراعيّة بالمملكة العربيّة السعوديّة؛ وهي اليوم من 
الشـركات الرائدة عالميًّا مـع كونها أهـمّ وأكبر شـركة متخصّصة في الإنتـاج الزراعيّ 
العضويّ بالشرق الأوسـط، وذلك من خلال عملها على إدارة مجموعة من الشركات 
التابعـة لها في مجالات متعدّدة، مثـل: الإنتاج الزراعيّ والحيوانـيّ والتصنيع الغذائيّ، 
وتأسّست عام 1982م على يد الشيخ سـليمان بن عبدالعزيز الراجحيّ، لتحقيق الأمن 
الغذائيّ، والإسهام في التنمية، واستخدام الطاقة النظيفة، والمحافظة على البيئة؛ حيث 
تهتـمّ بالزراعـات المتنوّعة وضروب شـتّى من الإنتـاج الحيوانـيّ والتصنيـع الغذائيّ، 

ومعالمها واضحة في استهداف الأمن الغذائيّ واستشعار أهمّيّته.

)وفي المطلب الثاني: اقتراح إنشاء مؤسّسة وقفيّة خادمة للأمن الغذائيّ الوطنيّ(، 
حيث قدّم الباحث تصوّرًا لإنشاء مؤسسة وقفية مستقلة مختصة بالأمن الغذائيّ وخادمة 
له في أي قطر من الأقطار العربية والإسلامية؛ حيث يستدعي الأمر تصوّرًا واضحًا حول 
الموارد المادّيّة والبشـريّة والتشـريعات القانونيّـة والتقنينات الإداريّـة، وإدراكًا لأهمّيّة 
اسـتنبات وتوطين الغذاء وعدم السـعي لاسـتيراده من الخارج إلا للضرورة القصوى، 
ويجب تحقيق التـوازن بين الكمّ والكيف مع التخطيط لاسـتمرار النجاحات ومعالجة 
الاختلالات وتوعية جميع المواطنين بجدوى وأهمّيّة المؤسّسة الوقفيّة المحدثة لخدمة 
الأمـن الغذائيّ الوطنـيّ في كلّ دولة، واقتراح إنشـاء هذه المؤسّسـة ينطلـق من تصوّر 
هيكليّ يروم اسـتيعاب طبيعتهـا وأهدافها وشـمولها وروافد تمويلهـا وقوانينها ورصد 
مجريات اشتغالها للمتابعة والرقابة ومجالاتها وامتداداتها واستمرار واستدامة عطاءاتها 

وضوابط استقلالها.

)وفي المطلب الثالث: اقتراح إنشاء مؤسّسات وقفيّة متعاونة خادمة للأمن الغذائيّ 
للأمّة الإسالميّة(، حيث قـدّم الباحث رؤية لاقتراح إنشـاء مؤسّسـات وقفيّة متعاونة 
خادمـة للأمن الغذائـيّ للأمّة الإسالميّة متكرّرة فـي كلّ بلد من البلدان الإسالميّة، 
ويرتكز على تصوّر هيكليّ يسـتهدف اسـتيعاب طبيعتها وأهدافها وشـمولها وروافد 
تمويلها وقوانينها ورصد مجريات اشتغالها )للمتابعة والرقابة( ومجالاتها وامتداداتها 
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واستمرار واستدامة عطاءاتها وضوابط استقلالها، ويتطلّب الأمر التعاون الشامل بين 
تلك المؤسّسات القائمة في دول العالم الإسلاميّ ليتسـنىّ لها تحقيق الأمن الغذائيّ 
فيه، وإذا لم يتمكن بعضها أو جلّها من تحقيق جميع مكوّنات الأمن الغذائيّ فلا مناص 
من أن توزع وتقتسم المهامّ فيما بينها وفق نسق تكامليّ، بحيث ترتقي وتتألّق وتتفوّق 
كلّ واحدة منها في تخصّص غذائيّ معيّن، في الأمـن الغذائيّ الزراعيّ، أو في الأمن 
الغذائيّ السـمكيّ، أو فـي الأمن الغذائـيّ الخـاصّ بالحليب والألبـان، أو في الأمن 
الغذائـيّ الخـاصّ بالخضـروات والفواكه، أو فـي الأمـن الغذائيّ الخـاصّ بالأغذية 
الصناعيّـة المتنوّعـة تحويلً وتعليبًـا، وغيرها، وقد عـرض الباحث مؤشّـرات الأمن 

الغذائيّ في بعض البلدان العربيّة والإسلاميّة وغيرها.

)وفي المطلب الرابع: تشبيك المؤسّسات الوقفيّة الخاصّة بالأمن الغذائيّ وتوظيف 
تقنيـات الثورة الصناعيّـة الرابعة(، وقـد قصد الباحث بالتشـبيك هنا هـو التوصيل بين 
المؤسّسات الوقفيّة الخاصّة بالأمن الغذائيّ، باعتبار أنّ كلّ مؤسّسة شبكة قائمة بذاتها، 
بحيث يسهل الوصول إلى جميعها من بعضها إلى بعض، عبر نظام معلوماتيّ متقدّم، مع 
تفعيل تقنيات الثورة الصناعيّة الرابعة الخادمة للأمن الغذائيّ، الذي ترعاه المؤسّسـات 
الوقفيّـة التي نحن بصدد الحديـث عنها، والمراد هنـا بتقنيات الثـورة الصناعيّة الرابعة 
المستعملة في الإنتاج الغذائيّ ما يطلق عليه »التكنولوجيا الحيويّة الحديثة«، التي توظّف 
الهندسـة الوراثيّة وزراعة الخلايا والأنسـجة فـي المجاليـن النباتيّ والحيوانـيّ لزيادة 
الإنتاج، كما اقترح الباحث أن تقوم المؤسّسات الوقفيّة الخاصّة بالأمن الغذائيّ باعتماد 
آليات للتشبيك، وأهمّها: توفير نظام معلوماتيّ متقدّم، وتصريف التواصل السريع بينها 
عبر بنية تكامليّة من أنواع النقل البرّيّ والبحري والجوي تربط بين منشآتها، واستخدام 
الطاقات النظيفة في الزراعة وتربية المواشي وتحلية مياه البحر، واستعمال التكنولوجيا 
الحيويّة الحديثة الموظِّفة للهندسة الوراثيّة وزراعة الخلايا والأنسجة في مجالي الثروتين 
النباتيّة والحيوانية لزيادة الإنتاج، واستطرد الباحث في ذكر أمثلة لإمكانية التشبيك التي 

ينبغي إتاحتها للمؤسسات الوقفية الخاصّة بالأمن الغذائيّ.
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أبرز النتائج والتوصيات:

ختم الباحث هذه الدراسة بتقديم مجموعة من النتائج. منها ما يأتي:
يُسْهِمُ الوقف في تحقيق الأمن الغذائيّ للإنسان، من خلال ما توفّره المؤسّسات  	·
الوقفيّة من الضروريّات والحاجيّات الغذائيّة، وينبني الأمن الغذائيّ على أربع 

ركائز أساسيّة، وهي: التوافر، والوصول، والاستخدام الآمن، والاستقرار.

تحقيق الأمن الغذائيّ مسـؤوليّة الدولة والمواطنين الذين يعيشـون داخل بقعة  	·
جغرافيّة معيّنة، كلٌّ من موقعه، ويحصل ذلك بتوفير احتياجات الغذاء إمّا بإنتاج 
السـلع الغذائيّـة محليًّـا أو بتوفيـر حصيلة كافيـة من عائـد الصـادرات يمكن 
اسـتخدامها في اسـتيراد ما يلـزم لسَِـدِّ النقص فـي الإنتـاج المحلّـيّ من هذه 

الاحتياجات.

هنالـك مجموعة مـن المخاطر التـي تهدّد الأمـن الغذائيّ، وتتسـبّب فـي انعدامه  	·
ا، ومـن أشـدّها خطـرًا: الحـروب والصراعـات، والجوائح،  بدرجـات حـادّة جدًّ
والتغيّرات المناخيّة الحادّة، وغيرها، وخلّفت آثارًا سلبيّة، من أبرز تجلّياتها: نقص 

الغذاء، وأزمة الجوع العالميّة، والتقزم والهزال، وتوقّف النموّ، وغيرها.

نجاعة المنهج الإسالميّ فـي تحقيق الأمـن الغذائيّ للناس؛ من خلال اسـتغلال  	·
الموارد بأنواعها، والمتمثّلة في الحثّ على العمل والإنتاج، واسـتغلال الأراضي 
الزراعيّة وتوسيعها، مع توظيف التقنيات الحديثة في ذلك، مع توفير موارد المياه، 
وتنمية الثروة الحيوانيّة والبحريّة التي يزخر بها عالمنا العربيّ والإسلاميّ، والتشجيع 

على الوقف الخيريّ.

إن إنشاء مؤسّسات وقفيّة مستقلّة مختصّة في الأمن الغذائيّ وخادمة له يُحَتِّمُ إعداد  	·
تصوّر واضح حـول الموارد المادّيّة والبشـريّة والتشـريعات القانونيّـة والتقنينات 
الإداريّة، مع استحضار أهمّيّة استنبات وتوطين الغذاء وعدم السعي لاستيراده من 

الخارج إلا للضرورة القصوى.
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أهمُّ روافد تمويل أيّة مؤسّسـة وقفيّة مختصّة بالأمن الغذائيّ ثلاثة؛ هي التحصيل،  	·
والادخار، والاستثمار، ولا بدّ من إعداد العدّة لكل ّرافد من تلك الروافد.

يُعَدُّ نظام الوقف أحد الأسس المهمّة للنهضة الإسلاميّة الشاملة بأبعادها المختلفة:  	·
الاقتصاديّة والاجتماعيّة والعلميّة وغيرها، مما يدعو إلى إحيائه واستثماره وتنميته 

وتطويره.

ومن أبرز التوصيات التي ذكرها المؤلف:
ضرورة العمل على زيادة الإنتاج؛ لتحقيق الاكتفـاء الذاتي للدول، والتخلّص من  	·
التبعيّة الاقتصاديّة، وتحقيقه يحتاج إلى بذل أقصى ما يستطاع من التعاون والتكامل 
والتنسيق بين الدول، ووضع خطط ومشاريع وآليّات مشتركة؛ للوصول إلى المفهوم 

الأوسع للأمن الغذائيّ.

من الالزم مواجهة آثـار انعدام الأمـن الغذائيّ، ويسـتدعي ذلك حلولً مسـتدامةً  	·
وتعاونًـا دوليًّـا وجهودًا مشـتركة بيـن الـدول والحكومـات والمنظّمـات الدوليّة 
والمجتمع المدنيّ، مع الحرص على الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعيّة، والعمل 
على تأهيل غير الزراعيّة؛ لتصبح قابلة للزراعة، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتوفير 

الوصول المنصف والمستمرّ للغذاء.

تشجيع المشاريع العلميّة التي تخدم الأمن الغذائيّ، والتنويه بها، واستثمار نتائجها. 	·

ضرورة الحرص على اسـتقلاليّة أيّة مؤسّسـة وقفيّة وبقائها على الحياد السياسيّ،  	·
والنأي عن النعرات القبليّة والعرقيّة والطائفيّة، والثبات على درجة عالية من إنصاف 

الجميع حكّامًا ومحكومين.

توسيع منظور الأمن الغذائيّ للمؤسّسات الوقفيّة الإسلاميّة ليشمل طلاب الجامعات  	·
في بعض الدول الإفريقيّة وغيرها.

حريٌّ بالمؤسّسات الوقفيّة الإسلاميّة استحضار السياق الدوليّ العالميّ في إعداد  	·
وتنفيذ الخطط الرابطة بين الوقف الشرعيّ والأمن الغذائيّ.
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لوقف في تحقيق الأمن الغذائاأثر 

تعليق ختاميّ على الدراسة:
هذه الدراسـة تعكس منظورًا جديدًا للوقف الإسلاميّ، بكونه أحدَ الأسسِ الباعِثَةِ 
للنهضة الإسلاميّة الشاملة بأبعادها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والعلميّة والحضاريّة، بشرط 
إحيائه واسـتثماره وتنميته وتطويره، كما يُبرز أنّ للوقف أثرًا فعّالً في ضمان الحاجات 
الغذائيّة للأفراد والفئات المجتمعيّة، حيث يُسْهِمُ بنصيب وافر في ترسيخ وضعيّة الأمنِ 
من الجوع وسـوءِ التغذية باعتبارِهِ رافدًِا من الروافد المسـتدامة لتوفيـر الموادّ الغذائيّة، 
ومصدرًا تمويليًّا لمؤسّسات الأمن الغذائيّ بأشكالها المعاصرة. كما يتناول منزلةَ الأمن 
الغذائيّ وركائِزَهُ وتحدّياتهِ وسـبل تحقيقه وأثر المؤسّسات الوقفيّة في ذلك، مع مقاربة 
للعلاقة الرابطة بين المؤسّسات الوقفيّة الخاصّة بالأمن الغذائيّ وتوظيف تقنيات الثورة 

الصناعيّة الرابعة.


